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كلنا يعرف أن صديقنا وبطل هذه المغامرات «مؤمن» 
أثناء قيامه ببعض المهام الشيقة. . حدث أنه حصل على 
مركبة فضائية من مخلوقات فضائية غريبة. . حيث تم 
اختطافه إلى الفضاء وبعدما وصلوا به إلى كوكب بعيد 
فى مجرة غير مجرتنا.. عرف أنهم إنغا يريدون 
الاستعانة به فى صد الشر من سكان كوكب آخر. . 
فلما أدى مهمته المقدسة بنجاح. . كافأه سكان الكوكب 
بمركبة لها إمكانات عديدة. . غريبة وعجيبة. . فهى فى 
المقام الأول مركبة قتالية مزودة بصواريخ يتم إنتاجها 
تلقائيًا فى بطن المركبة. . وهى صواريخ نووية. . لها 
أنواع وأحجام مختلفة. . كما يمكن لهذه ESM‏ اختراق 
الصوت بسرعات متضاعفة. . حتى أنها اقتربت من 
سرعة الضوء. . ويمكنها لذلك السفر فى الفضاء إلى 
مسافات كبيرة. . والوصول إلى مجرات فى غاية البعد 
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عنا.. والعجيب فيها أيضا. . أنها تحتوى على ميزة 
وفرتها لها سرعتها الخرافية.. حيث تتمكن من 
السفر. . ليس فى الفضاء وحسب. . بل فى الزمن 
Leal‏ . وقد أمكن لمؤمن استخدامها فی بعض 
مغامراته. . ثم لما وجد من شراستها وخوفًا عليها من 
العطب . . فقد دفنها بالرمال فى صحراء بعيلة.. 
وغاب عنها زمئًا طويلاً. . حتى كاد ينساها. 

وذات يوم و بينما كان يقوم بإحدى مغامراته للعثور 
على كنز ذهب كبير. . عثر على ألواح من الرصاص قد 
نقشت عليها رموز وطلاسےم. . فاحب أن يحتفظ بهذه 
الألواح حتى يتمكن من فك هذه الرموز فيما بعد. . 

وها هو اليوم يجلس فى البيت. . يخرج CSM‏ من 
تحت السرير ویجلس le‏ فى فك هذه الرمور. 
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وهداه تفكيره إلى أن يبحت عن مركبته الفضائية 
الكبيرة. . لم يدر BU‏ تذكرها. . كل ما فسره لذلك. . 
أنه ينوى تفسير هذه الطلاسم العجيبة بالجهان المترجم 
الوجود فى لوحة الفاتيح الرئيسية بها. 

نسى مؤمن أمر الألواح والرموز العجيبية. . وألح. 
على نفسه البحث عن مركبته ووقف أمام أمه وهو 

- أمى. . أتذكرين يوم حكيت لك عن مركبة 
فضائية أهداها لى الفضائيون؟ 

= أذكر يا ولدى. . إنه أمر عجيب حقًا. . لکن ol‏ 
هى هذه المركبة؟ 

- فى مكان ما. . فى الصحراء البعيدة. . حيث لا 
يطيق أى إنسان العيش فيها.. هناك. . دفنتها فى 
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الرحل. . أمى .. يجب أن أذهب وأبحث عنها. . يجب 
أن أخرجها. . واظن أنه على توديع المغامرات التى أجد 
فيهاميشقة وتعب.. oly‏ استعمل هذه المركبة 
السريعة. . التى تحقق لی أهدافى بسرعة. 

- ما هذا يا مؤمن. . اعتقد أنه ليس جميع المخامرات 
- يمكن القيام بها بواسطة مركبة فضائية. 

- نعم يا أمى.. نعم.. لکن على الأقل.. لن 
أدفتها مرة أخرى. . سأخرجها من مكانها. . وأستعملها 
حتی فى التنقل من مكان إلى آخر. . ستفيدنى کثیرا. . 
وأرى يا أمى أن أودعك الآن حتى أعد العدة للسفر. . 
فالصحراء بعيدة جداً. . 

BL -‏ أقول لك؟!. . منذ بلغت وأنت فى مغامرات 
لا تنتھی. . أعانك الله يا مؤمن وحفظك من كل سوء 
ومرض وعذاب. 
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- جزاك الله حيرا يا أمى . . أما الآن فأستودعك 


08 


الله . 


خرج مؤمن على جواده مسرعا. . وسار شهر) 
بطوله. . حتی أنهكه السفر. . فلما اقترب من المكان. . 
ترك جواده فى إحدى القرى. باعه بثمن قليل. . وقرر 
أن يكمل الرحلة على قدميه. . لأنه لن يتمكن من أخذ 
الجواد معه فى المركبة. . ولن يتركه وحيدا فى الصحراء 

بلا طعام أو شراب. 

وبينما هو فى الطريق.. يسكن بالليل ويسافر 
بالنهار. . إذ شاهد أمامه نخلاً. . وكان متعبًا وقد نقص 
طعامه وشرابه. . فيمم صوب النخل عسى أن يجد 
مكانًا يرتاح فيه ویاکل ويشرب. . فلما اقترب عرف أنها 
واحة من واحات الصحراء. . لكنه تعجب أنه لم ير 
هذه الواحة فى وقت سابق. . فلما وصلها وجد بها 
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بعض البیوت. . وبشراًء وبعض الغنم ترعى تحت 
النخل. . كان الأطفال يلهون هنا وهناك. . فلما رأوه 
جروا إلى أهليهم يخبرونهم بالغريب الذى حل 
بدارهم. . فخرج الناس إليه. . ولا رأوا فى وجهه 
سمات الصلاح والتقى. . وقد أنهكه السفرء رحبوا 
به.. وتنافسوا فيمن يضيفه.. فشكر لهم ذلك. . 
ودخل مع رجل يدعى فارس إلى داره. . فوجد طعاما 
وشرابًاء وفى حجرة رطبة دعاه فارتاح ونام بعض 
الوقت. . فلما استيقظ كان الصباح يزين الدنيا ووجد 
طعامًا fate‏ . أعدته له زوجة ا حاج فارس.. وتعرف 
على Jal‏ الدار. . بنات وبنین ينض حون بالنضارة 
والجمال.. وتنافسوا فى حفظ كتاب الله فكانوا 
يجتمعون كل يوم بعد الغروب. يقرأون القرآن وبعد 
ذلك ينفرد كل واحد بنفسه فى ركن يحفظ المزيد من 
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الآيات. . Gol‏ مؤمن هذا البيت. . كلهم على الهدى 
فهم لا تفوتهم صلاة.. كلهم يحبون الله والله 
يحبهم. . يراعون حق الجار.. لا يكذبون. . لا 
يغتابون Mol‏ . لا يبخلون على محتاج. . وكان الحاج 
فارس لا عمل له سوى رعی الغنم. . ومع ذلك كان 
cull‏ كأنه بيت ثرى أو شريف من الأشراف ملأه الله 
البركة والخير Le‏ كانوا يفعلون. 
أحب مؤمن هذه الواحة وخيل إليه أنه نسى أمر 
الالواح التى يحملها على ظهره. . وأمر المركبة التی 
ذهب ليخرجها من مكمنها. . وجالس الئاس وتعامل 
معهم.. كما أحبوه.. ودخل ديارهم كلهم وعرف 
أحوالهم. . وكما أعجبه حال بعض الناس أرعجه حال 
البعض الآخر۔ . كان بيومى رجلا فقیر! مدقمًا. . يكاد 
يتسول من كثرة ما عليه من ديون. . كان يشتكى لؤمن 
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حاله. . فأعطاه ما کان معه من ثمن السواد الذى باعه 
من قبل. . أما السيدة عقيلة. . فلم تنجب: الأولاد ولا 
البنات وتعيش فى كمد وحزن OY‏ زوجها يحلم ليل 
نهار بأن يكون له ولد واحد يحمل اسمه ويرعاه فى 
كبره. . وأما الشيخ عثمان فيبكى على ابتته ليل نهار. . 
لأنها مريضة بمرض عضال ولا أحد يملك لها 
العلاج. . طاف بها البلاد وعرضها على كل الأطباء من 
العباد فلم يجد لديهم Lee‏ لها.. وأما السيد 
عمران. . فيشكو أنه قد غارت المياه فى اليثر ولم يعد 
يتمكن من رى الأرض التى يزرعها. . حتى أنه WE‏ ما 
ياتى يوم اخصاد وليس فى الحقل إلا ما يسد رمق 
البهيمة. . ويتلف كل المحصول من شدة حرارة الجو. . 
قابل مؤمن أشياء محزنة. . وكان طوال وجوده فى هذه 
الواحة يتعجب ويقول: 
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- ماذا هناك أناس يشتكون؟! ولاذا هناك رجل مثل 
Ze‏ فارس وأسرته وأناس مثل السيدة عقيلة أو عم 
بیومی أو عمران أو الشيخ عثمان؟!. . ما الفرق بین 
هذا وهؤلاء؟. . صحیح أن الله يبتلى عبادہ بالخير 
والشر. . لکن فى هذه الواحة تبدو الأمور أشد Cage‏ 
من مجرد الابتلاء. . الله أعلم يا مؤمن. . الله أعلم. 

وبينما كان شاردا تحت النخلة یفکر؛ إذ وجد (كامل) 
ابن الشيخ فارس یجلس إليه وكان فى مثل عمره.. 
وأحذ يسأله عن نفس الأسئلة التى OLS‏ مؤمن يرددها 
فى رأسه منذ قليل. . لکن (كامل) تجاوز حدود تفكير 
مؤمن وقال: 

- كان بودى أن أصعد فى السماء لأعرف مقدرات 
البشر ولان مؤمن كان حليمًا وخاصة على الجاهلين فقد 
ابتسم وقال لكامل : 
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- يا أخمى. . من الخطأ أن نحاول معرفة الغيب الذى 
أخفاه الله cle‏ هذا ما تحاول الشياطين من الجن فعله. . 
أتعرف ما هو نصيبهم. سو وھ ری اھ 
الواحد منهم وهو يحاول تسمع أخبار السماء Bd‏ 
I‏ تعالى . ١‏ ره nn‏ بسي رمقو 
E um‏ [الملك 5 1 ویق ول عز وجل فی 


ava oe 


ERSTEN Hu . بالرسالة‎ En 
وجزاء من یحاول من‎ . LA: yb] 4 شديدًا وشهبا‎ u 
. الجن أن يسترق السمع يقول فيه ربنا تبارك و تعالى.‎ 
. من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب)‎ YD 

ضحك كامل وقال بثقة: 

- يبدو أنك لم تفهمنى يا مؤمن. . من عادتنا نحن 
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ذلك. . لکن بطریقة مختلفة. . هناك أسباب داثما. . 
يجب أن نعرفها. . والمطلوب منا تدبر القرآن. . والتامل 
فى آيات الكون. . مالنا والغيب. . إن الذى أعنيه: ما 
هو السبب. . نحلل الأشياء والآيات. 

وهنا استوقفه مؤمن WOW‏ 

د 18 اک رق ا تايل pp ete LS‏ 
أجلها. . ماذا لو صحبتنى إليها؟ 

مكث مؤمن By‏ ليشرح لكامل أمر المركبة وكذا مع 
والدہ ze‏ فارس حتی أقنعهما بالأمر ووافق الحاج 
فارس على أن يذهب كامل مع مؤمن. 

- فرح كامل OS‏ . وخرج مع مؤمن ذات ليل. . 
فلما طلع النهار كان مؤمن Bly‏ فوق ربوة رملية وهو 
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14 کت 
- تحت قدمى هنا ت تقع المركبة العجيبة يا كامل. . 
. متاکد من ذلك بإذن 7 . مارأيك يا كامل؟! 

- و.. و.. وماذا علينا أن'نفعل يا مؤمن؟.. آنا 
als‏ 

Y=‏ ل.ل Ges‏ یا ایی سك اعد اسان 
الآن مكان الباب. . ثم ننزع من فوقه الرمال ونفتحه ثم 
ندخل. . هل تظن أننا سنزيح التراب عنها كلها؟!. . 
ay‏ ولكن أدعو الله أن تدون. . إنها هنا منذ رمن 
دعك . 


Lol‏ مؤمن وکامل يزيحان التراب JS‏ همة 
وشوق. . وقلبا الائنیسن يخفقان. وفجأة ظهرت البوابة 
الصغيرة تلمع وتشع ضوء كأنها حجر غريب» تراجع 
EINE‏ کے می سد 
المقيض وأداره دورات Sar‏ يحفظها جيدا. . فالباب 
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رقمى وحرفى لا يفتحه إلا من يعرف الرقم أو 
الحروف. . وكانت كلمة السر لذلك لدى مؤمن هى (لا 
إله إلا الله محمد رسول (a‏ 

ولا فتحها وجدها من الداخل كما هى لم يطرأ عليها 
أى تغيير.. فقفز بداخلها ist pls leo,‏ يتردد ثم 
OLLI‏ وقفز معه. . فقال له مؤمن: 

- والآن .. اجلس هنا. . فى المقعد الآخر. . 

وجلس مؤمن فى مقعده ا حبیب إلى قلبه وأحس أنه 
متمكن من كل شىء ثم مد يده إلى خلف كتفه وأخرج 
ألواح الرصاص وقال لكامل: 

- كنت اود of‏ أدير المركبة of‏ أنطلق بها. . لکن أنا 
هنا فقط لاترجم هذه الطلاسم الغريبة. . هذه المركية 
بها جهاز يتمكن من ذلك. . فى هذه المركبة التاريخ 
كله. . بكل لغاته وغرائبه. 
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كان كامل فاغر الفم فى دهشة. . یقلب النظر فی 
محتويات المركبة: الشاشات . . المفاتيح. . الأسلاك. . 
شىء لم تألفه عيناه من قبل وتمنى لو دارت المركبة 
وحلقت بهما فى الفضاء.. لكن (مؤمن) لم يخطط 
لذلك. . وكان يتطلع فى كل شىء بدهشة وتعسجب 
وتعطش للمعرفة فى حين كان مؤمن.. يكتب بلوحة 
المفاتيح ويرسم نفس أشكال الطلاسم والرموز الغريبة 
على الالواح. 

ولا gail‏ مؤمن من عمله OLS‏ بينه وبين معرفة 
الشفرة ضغطة على رر Joly‏ فقال لکامل: 

- انظر يا كامل. . لقد رودت بجهاز بالرموز. . وإذا 
ضغطت على هذا الزر فسوف تعرف حقيقتها. 
الرموز ثم أخحذت تتحول إلى كلمات باللغة العسربية 
فاندهش مؤمن وهو يقرأ ويعلق على ما يقول: 
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- ما هذا؟. . يا إلهى. . انظر يا كامل. . أتعرف. . 
هذه الألواح» عشرت عليها أثناء قيامى بإحدى 
مغامراتى. . وأصررت على ترجمة ما فيها. . انظر. . 
إنها تتكلم عن مرحلة زمنية سيحدث فيها اصطدام 
رهيب بين كويكب أو نيزك وبين الأرض. . وتقول 
الألواح إنه سيحدث على أثره كارثة رهيبة» قد يموت 
نصف سكان الأرض من شدة الاصطدام. . بسبب 
الحرارة والإشعاعات والزلزلة. . يا إلهى إنها. . إنها 
أحداث تشبه يوم الدين. 

- ما هذا يا مؤمن. . لم نسمع فى التاريخ أن حدث 
شىء مثل هذا. 

ترك مؤمن القراءة ونظر إلى كامل مندهشا وقال: 

- ماذا تقصد يا كامل.. هه.. أتقصد أن هذه 
الكارثة لم تحدث بعد. 
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- أعتقد هذا يا مؤمن.. هل يمكنك أن من 
تاريخ ذلك؟ 
0 0 
تعشة ية جواريخ. + 
أخذ مؤمن بأنامل مرتعشة يفحص التواريخ 
cles‏ بجنون: 7 
التجدة يا كامل.. التجدة. . انظر. . أترانى 
ہمت یو ا ری مد ری 
حسبتها Coe‏ . إن الكارثة ستقع هذه السنة 3 
a!‏ 5 
نظر کامل هو الآخر إلى التاریخ وقال: 
- لا یا مؤمن.. لیس هذه السنة فحسب.. بل 
نحن معرضون فى خلال ما يقل عن عشرة ايام إلى هذه 
الكارثة المدمرة. 
- إنها حقيقة يا كامل. 
- يا إلهى. . وما العمل. 
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- لا أدرى. . هناك مذنب يزن عشرات الآلاف من 
الأطنان يتجه نحونا. 
- مؤمن. . أنا أشعر بالخوف. 
- تشجع يا أخى. . اجعلنى أحسن التفكير. 
- هل أنت متأكد من صحة هذه المعلومات؟! 
- ألم تقرأ بنفسك؟! 
- لا أقصد يا مؤمن.. 
- ماذا تقصد إذن؟. . قل يا كامل. 
- أقصد. . أقصد. . هل هذه الألواح مما يوثق بها؟ 
- لا أعرف. . لقد عثرت عليها. 
- وكيف نتأكد يا مؤمن؟! 


- لا أدرى. . لا أدرى يا كامل. . تفكيرى مشوش . 
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- أظن أن هذه الألواح مجرد خدعة. . aly‏ کل ما 
بها مجرد تنبؤات. 

- ليتها كذلك يا كامل. 

- يا مؤمن. . قل لی كيف تتأكد. . آنا خائف على 
نفسى وأهلى . 

نظر مؤمن للترجمة مرة أخرى وقال: 

- اسمع يا كامل. . دعنا قبل أن نصدر حکما. . أن 
نقرأ كل الرسالات . 

- هذا عين الصواب. 

غاب مؤمن يقرأ ثم انتبه وتوقف عن القراءة وقال: 

- انظر يا كامل. . انظر هنا. . أترى؟ . . هناك كلام 
مهم . 

- نعم.. تقول الترجمة إن هناك علامات عديدة 


لقرب حدوث هذه الكارثة . 
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- نعم. . يقولون إنه من آن لآخر يظهر فی اللیل 
ضوء خاطف تکاد لا تلمحه العين. . وأنه يتكرر عدة 
مرات فى الليلة الواحدة. . 

- وتقول أيضا إنه سيحدث قبل حدوث الكارثة 
بشھر على الأكثر . 

- إذن. . إذن. . يجب أن نتأكد. ‏ 

وجد مؤمن (كامل) يرتعش ويكاد يبكى فقال له وهو 
يهزه : 

BL -‏ بك يا کامل؟. . BL‏ بك يا آخی؟ 

- لقد رأيته. . رأيته يا مؤمن. . 

- رأيت ماذا بالله عليك؟ 

- رأيت الوميض الخاطف الذى تتحدث عله 


الألواح . 
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call -‏ على يقين من ذلك يا کامل؟ 

- آنا متاکد. . كان منظره يعجبنى. . لم أعرف أنه 
نذير بالدمار. 

- إذن لابد أن Gs‏ بهذه الألواح. 

- ماذا يفيدنا أن نثق أو لا نثق. . إنها كارثة محققة. 

- كامل. . أرجوك. . مازال لدينا متسع من الزمن 

- مؤمن. . ألم. . ألم تقل الألواح كيف يمكن نجدة 
الأارض وسكانها من هذا الشىء المخيف؟! | 

هز مؤمن رأسه GH‏ وهو يقول: 

- لا.. للأسف. . ولكنه يقول.. حفظ الله 
الأرض بمن سخرہ لذلك. 
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- وماذا تعنى هذه العبارة؟ 

- تعنى أنه من الممكن إنقاذ الأرض . 

- سنحاول تدبير الأمر. 

- ماذا؟.. تدبير الأمر.. هل تظن أننا - أنا وأنت 
- ممن سخرهم الله لإنقاذ الناس من هذا الخطر؟! 

- بإذن الله... اعتمد على الله ولا تعجز يا كامل. . 
YI bes‏ نسأل جھاز المعلومات فى LSM‏ عن هذه 
المذنبات لعلنا نجد ما يعيننا على فهم حركتها وانطلاقها 
وخصائصها. 

- جهاز المعلومات؟! 

- نعم. . اسمه غريب. . اسمه كمبيوتر.. على 
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المركبة علمنى کل شىء فيها. . 

- إذن أسرع يا مؤمن.. أسرع. 

- حسمًا. . الآن سأكتب فى GLE‏ البحث كلمتى 
الشهب والنيارك ثم أعطيه الأمر بان يوفر لی معلومات 
عنها. 

- إذن هيا. . اكتب .. 

- بسم الله الرحمن الرحيم. . انظر. . سأقرأ لك ما 
أعطانيه الجهازء يقول. . تعتبر الشهب والنيازك ضيوف 
الأرض من السماء.. وتعجب الإنسان منها Gey‏ 
طويلا. . إنها اجسام متوهجة. . تخترق جو الأرض 
بسرعة هائلة. . وظن الناس قديمًا أن كل شهاب يحترق 
فى السماء معناه وفاة شخص . . وعندما يحدث لعان 
شهبى غزير. . فإنهم يظنون أن نهاية العالم قد حلت. . 
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إنها جسيمات تتجول فی الفضاء. . وتاتی كل يوم 
بالملايين إلى جو الأرض. . وتتكون من الصخر أو 
الحديد المخلوط بالنیکل ومعظمها ليس أكبر من رأس 
الدبوس ولكن بعضها كتلته تصل إلى ٠٦‏ طنًا. . وقال 
تعالى : ( bar‏ السْمَاءَ سَفَفا مُحفوظ وهم عن آياتهًا 
معرضون 4 [الأنبياء: [YY‏ . وهذه ھی ما يحرس الله به 
سماءه من أن يتلصص فيها الشياطين.. فهم 
يقولون: وأا US‏ نقعد منها مقاعد للسمع فمن TM pans‏ 
يُجد له شهابا CO fades‏ وآ لا ندري أَشَرٌ أريد بمن في PIM‏ 
أم Sit‏ بهم tty‏ رشدا 4 [الجن: .]٠١-8‏ 

ومنشأ المذنبات لغز كبير. ٠.‏ ويعتقد العلماء أنها من 
بقايا الكواكب المتحطمة. . ويعتقد آخرون أنها تأتى من 
سحابة ضخمة. . نصف قطرها حوالى ٦‏ ملايين ملايين 
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ميل. . العجیب أن Las‏ فى الفضاء تنقص من جهة 
وتزيد من جهة أخری. . كان شيئًا يكنسها من الفضاء 
حتی لا تزيد على الحد المفروض لها. . ig‏ دائما تزيد 
بفعل الحطام الكوكبى أو السحابة الغبارية العملاقة. . 
وصدق الله تعالى إذ يقسم ويقول: فلا أفسم بالخ 
KI i all 9‏ [التکویر:١۱-٦٢]‏ أى یقسم ربنا 
تبارك وتعالی بالخنس. . أى الأجرام الخسفية التى لا 
يمكن رؤيتها والتى تكنس السماء والفضاء من الزائد 
على حدها. . وهذا ما يطلقون عليها «الثقوب السوداء» 
إنها تبتلع النجوم الميتة وكل ما يقترب منها.. سبحان 
العلى القدير. 

- مؤمن. . ما هذا يا مؤمن؟. . هذه المعلومات على 
قدرها الفائق لم توضح لنا أى شىء. 
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- ألم تفهم شيئًا؟! = 

- كل ما فهمته أننى أتمنى أن يكنس الله هذا المذنب 
الملعون قبل أن يصل إلينا. 

- ها ها ها. . ها ها ها . . أنت لطيف يا كامل. 
- هل تضحك يا مؤمن. . ونحن فى هذه الكارثة؟ 
- لا عليك. . بعض المرح يفيد فى تخفيف التوتر. 

- قل لى الآن: ما العمل يا مؤمن؟. . ما العمل؟ 


- اسمع يا كامل. . سأحاول تشغيل المرصد 
الإلكترونى للمركبة. . إنه يلتقط صورا للفضاء ء من 
خلال الاشعة المرتدة إلینا من أطراف الكون. . انتظر. 


ally -‏ إنى لأعجب من مركبتك veda‏ 
- انظر يا كامل. . على الشاشة صورة للفضاء. . 
المرصد يمسح الفضاء. . بسم الله. . سبحان abl‏ . ما 
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أجمل السماء. . انظر إلى جمال الكون. . النجوم. . 
الكواكب . . 

- أين المذنب يا مؤمن؟ 

- سأعطيه أمر للبحث عنه. . انتظر Ab‏ 

غاب مؤمن قليلا ثم أخذ هو وكامل يحملقان فى 
الشاشة: 

- انظر يا كامل. . انظر إلى هذه النقطة المضيئة. . 
التى وضع الرصاد عليها دائرة. . هذا هو المذنب. . 

= لا أدرى من أين أتيت بكل هذا الهدوء.. ماذا 
بك يا مؤمن . . مالى أراك بارذا؟ . 


= الفزع والهلع والتوتر دائمًا لا gt‏ من وراثهم 
فائدة.. لو كنت فزعًا. . LG‏ أفزع منك. . لكن. . 
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لابد أن يتمالك المرء نفسه عند ا خطر. . وأن يحسن 
التركيز حتى يتوصل إلى الفائدة. . أفهمت. 

- إذن. . هل يمكن أن نرى صورة له أكثر وضوحًا؟ 

- نعم. . هذا شىء سهل. 

أخذت الشاسۂ تكبر صورة المذنب حتى بدا کبیر؟. . 
وصرخ كامل ومؤمن معا: 

- يا إلهى. . انظر يا مؤمن. . إنه لا يلمع. . إنه لا 
بل 

- آه.. نعم. . نعم. . تذكرت. . عندما كان صغير) 
وبعيدا كانت أشعة الشمس تنعكس على سطحه. . أما 
وقد كبرنا الصورة فلا نرى إلا حجمًا مائثلاً. 

- فلا نرى إلا جبلاً عملاقًا يطير فى الهواء. . 

- إنه كبير Oe‏ يا كامل. . ستكون كارثة محققة. 
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- وماذا نفعل؟ 

- ساتاکد من إحدائيات lB‏ نحو الارض. . 
انتظر. . يا إلهى. . يا إلهى. . إنه لن يخطئ الاصطدام 
بأى حال من الأحوال. . لکن هناك شيئًا طيبًا.. 
الإحدائيات وسرعة الانطلاق تعطينا ميعادا آخر 
للاصطدام غير الذى قالت به الألواح. . إنه بعد ثلاثة 
أسابيع ALIS‏ 

- لو عرفت ما الذى يمكننا فعله. . لفرحت بهذه 
المدة الإضافية. 

- اصبر يا كامل. . الصبر بالله. . 

- صبرت يا مؤمن.. صبرت. .ها قد عرفت كل 
شىء. . هلا. فكرت OV‏ فى الذى یمکننا فعله حيال 
هذا الخطر؟ 
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- اسمع يا كامل. . Ui‏ أشعر بالتعب الشدید. . 
الجوع حتى يتمكن العقل من التفكير؟! 

- يا رہی. . يا إلهى.. وأى رغبة فى أى شىء 
لديك. . أى رغبة فى طعام ولا شراب. . أنا لن أعرف 
طعم النوم أبدا. 

- اهديا كامل.. اهدا. . آنا أريد أن أفكر يا 
أخحى. . dil,‏ عليك. . bes‏ نتناول شيشا وأنا بإذن الله 
ساصل لحل لهذه المعضلة. . ولا تنس أننا نملك مركبة 
لها إمكانات هائلة . 

ar"‏ كامل الطعام من الجراب. . ووضعه أمام 
مؤمن وقال له: 

- إذن ها هو الطعام. . 
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- الن تاکل معی؟ 

- لا. . لا رغبة لی فی أى شىء. 

أمضى مؤمن Li,‏ طويلا بعد أن تناول طعامه فى 
صمت. .أما كامل فلا يريد أن يقطع حبل أفكاره فظلا 
صامتین وقنًا. . كانت المشكلة أصعب ما يتخيل مؤمن 
حلها.. كان يدرك أن قوة الطبيعة فى الغالب.. 
تغلب. . وأن الإنسان أضعف من أن يتحكم فيها. . لذا 
كان يقاوم هذا الشعور. . ويحاول أن يعمل عقله من 
أجل الوصول لحل مناسب وسريع . 

- مؤمن. 

- ماذا يا كامل؟ 

- طال صمتك. . ما العمل؟ 

- مازلت أفكر. 
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- وإلى متی؟. . النهاية تقترب . 

- لا.. لا تحاول إقناعى ob‏ ذلك نهاية العالم. . لم 
تأت كل علامات القيامة الكبرى حتى الآن. . هى 
كارثة. . معك حق.. لكن ليست يوم القيامة. . وما 

- لم تصل إلى شىء حتى الآن؟ 

ولاحت لؤمن فكرة تمهيدية فقفز إلى مقعد القيادة 
وهو يقول: 

- اجلس فى مقعدك يا كامل وتمسك به جيداً. . 
اربط هذا الحزام . 

- ما. . ماذا نحن فاعلون؟ . 


- يجب أن نذهب نحن إليه. 
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- ماذا؟. . إنه جنون!!. 

- هاهاها.. لا تخف. . تماسك یا كامل. 

لم يكمل کامل كلامه الذى کان يريد قوله. . ۱ 
فانحبس اللفظ فى حلقه وهو يشعر بامركبة ترتج بعنف 
ويصدر منها صوت كالرعد ثم كاد ينخلع من مكانه 
كلما انطلقت المركبة فى ال حو۔ 

- مؤمن. . ماذا تفعل؟ 

- أسافر. . أسافر عبر الفضاء. 

نظر كامل من النافذة فى لحظة عبرت المركبة نور 
الأرض. . ثم غاصت فى ظلام الفنضاء فكاد الخوف 
يخلع قلبه. . ولما رأى النجوم تلمع فى السماء اعتبر 
نفسه يجلس فى الليل فوق رابية بالواحة يحملق فى 
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السماء. . فقد هدأ كل شىء وأخذت المركبة تسبح فى 
الفضاء كأنها ریشة: 

- ومتى. . ومتى سنصل يا مؤمن إلى هذا الكويكب؟ 

- بعد ساعات. . اطمئن يا كامل. . مادام المذنب 
سابحًا فى الفضاء فلا خوف منه على الإطلاق. . 
ا خوف فقط من الاصطدام. 

- إذن يمكن OLIN‏ أن يعيش على أى كوكب؟ 

ضحك مؤمن قائلا: 

الا معلوماتى عن ذلك لا تقول ذلك. . هناك 
كواكب من البرودة بحيث يستحيل العيش عليها. . 
وکواکب أخرى هواؤها مسمم. . وکواکب تنعدم فيها 


ال جاذبیة . . وأخرى شديدة حرارۃ ولا توجد عليها قطرة 
ماء واحدة. 
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- مؤمن. . قل لی ما فى رأسك. 

شرد مؤمن قليلا ثم قال وهو ينظر أمامه ويتفادى 
أثناء الانطلاق الأجسام المتنائرة فى الفضاء؟ 
بتفجير هذا الكويكب العملاق. 

Rh -‏ وا ماناضی؟ 
متفجرات . . أشياء تنفجر بقوة رهيبة. . فيتحطم إلى 
أجزاء وبهذا نتفادى ثقل الصدمة. 

- رائع. . أنت رائع يا مزمن.. كنت أعرف أن 
لديك Lhd‏ . لکن Bl‏ لم تصرح لی بهذا من أول 
الرحلة؟ ! 


- هناك شىء يخيفنى يا كامل. . أرجوك. . فكر 
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أنت k Lal‏ عرضته thle‏ . فإذا وصل Mis‏ لا 
وصلت إليه فإن مخاوفى سليمة. 

- ماذا؟!. . أفكر؟! 

- نعم.. حلل هذا الاقتراح فى رأسك وتعرف على 
الخطر الذى يمكن أن يواجهنا منه. 

شرد وصمت كامل فترة طويلة.. يحاول أن يعرف 
ما المخاوف التى تعترضه. . ثم وصل لشىء فقال: 

- اسمع يا مؤمن.. أنت خائف من أن يصيبنا 

..Y-‏ هذه مسألة هينة. . بل سنقوم بزرع 
المتفجرات وننطلق بالمركية قبل التفجير بوقت کاف. 

قال كامل فى نفسه: 
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- إذن هناك خوف آخر.. ترى ما هو؟. . ترى ما 
هو؟. . ترى. . od‏ وصرخ فى مؤمن WE‏ 
- عرفته یا مؤمن.. عرفته.. أنت تخشى أن يتحول 
الكويكب بعد التفجير إلى عدة قطع كبيرة.. وبدلا من 
أن يصطدم بالأرض فى موقع واحد. . فإنه سيصيب 
عدة أماكن. . اليس كذلك؟! 

- ها قد وصلت لنفس الشىء الذى أخشاه . . . إذن 
مخاوفی على أساس سليم... لست أدرى ما 
العمل. . . لکن لا شئ آخر بيدى أن أفعله . 

- هناك يا مؤمن مسار للكوكب . . ما يدريك. .. 
لعله عندما ينفجر يتحول عن مساره. 

- هذا احتمال وارد. . لکن ما الذى يضمن لنا أن 
يحدث ذلك ؟ 
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- الله أعلم يا مؤمن . . . الله أعلم. 

وعادا من جديد للصمت. . لم يكن هنا إلا صوت 
المركبة الرتيب . . والمسافة تتآكل. . وعلى الشاشة ظهر 
الكوكيب فى نطاق تقدم المركبة. 

- أنظر يا كامل. . المركبة على مسقربة منه. . انظر 
لهذه النقطة. . إننا نقترب منها. 

- سترك يا رب .. سترك يا رب... 

ونظر كامل فی الفضاء فوجد أشكالا لامعة تبتعد 
عن المركبة لمسافة شاسعة.. كانت كالالواح أو 
الوسائد. . لها لون ذهب يلمع. سأل مؤمن عنها. . 
فلما نظر مؤمن إليها أغشى عليه وذهب فى سسبات 
عميق وأحس كامل بالخوف والقلق وقام من مقعده 
وانحنى عليه يحاول أن يفيقه ثم قال : 
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- ما هذا؟! ... مؤمن ... إنه نائم .. سبحان 
الله. . إنه نائم لا حول ولا قوة إلا بالله. . يبدو أنه 
کان ins‏ ولم يتمكن أن يتاوم رغبته فى النوم. .. 
سأتركه قليلاً ... لکن ما العمل؟! آنا لا أعرف شیا 
فى هذه المركبة. . لکن . . اذا . . اذا نام فجأة عندما 
نظر لهذه الأشياء؟ ! . . مؤمن .. مؤمن.. 

وفجأة قام مؤمن من نومه المفاجئع وهو فى دهشة 
يتعجب : 

- مؤمن.. الحمد لله ... ظنتت أن سوء قد 
أصابك . 

- نمت فجأة وصحوت بسرعة... ما هذا ؟!... 
أهذا من أثر السباحة فى الفضاء؟ . 
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5 الکویکب العملاق 
EEE BED RE hen‏ 
وو ہو مو می رس ہل شی 
رؤیا یا کامل .. جاءت كفلق الصبح. . عرفت أنها 
تفسير DL‏ أهل الواحة. . 
- ماذا رأيت يا مؤمن؟. . هيا زد من مخاوفى . 
أشياء عجیبة أصبحت تحدث لى . 


- عندما نظرت إلى الأجسام التى كانت تلمع فى 
السماء تساءلت عن كنهها. . لم أر فى عقلی تفسیرا لها 
.. فشعرت انى أغشى على وأننى مع ذلك يقظ. . 
ولكن لا أتمكن من فتح عينى .. ورأيت هذه الأجسام 
واضحة كأنى tll Cal‏ . وهاتف يقول لى. . دقق 
النظر يا مؤمن هناك شىء سفلى أسود. . يعلوه شىء 
ذهبى لامع.. فدققت النظر فأدركت صحة ما يقول. . 
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فقال الهاتف. . الشىء العلوى اللامع هو مال كثير 
يخص بيومى.. وبجانبه الذرية والأولاد لعقيلة... 
وبجانبه الشفاء والعافية لابنة الشيخ عشمان. . وبجانبه 
الخصب والاء لعمران .. فسألته وقلت. . لاذا إذن 
تقف هذه الأشياء بين السماء والأرض ولا تنزل. . . 
وأمسكتها بیدی هاتين يا كامل.. وحاولت أن أسحبها 
لأسفل. . . وأضغط عليها. . لكنها كانت قوية. . لم 
أتمكن من تحريكها... فقال لی الهاتف... أتعرف 
الشىء السفلى الأسود الذى يعوق نزول هذه النعم 
لأصحابها؟ فقلت له. . ما العمل؟ .. كيف يمكن أن 
نجعلها تنزل إليهم؟. .سمعتهيا كامل يضحك 
ويقول... أنت تعرف يا مؤمن .. أنت تعرف يا 
مؤمن. وفجاة استيقظت من النوم لأجدك أمامى . 
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- يا إلهى . . أكل ذلك رأيته فی هذه اللحظة 
البسيطة؟!. . سبحان الله . . ما أعجب الأحلام!! . 


- قل لى يا كامل ... كيف نجعل هذه النعم 
- والله ail‏ لشىء عجيب يا مؤمن. . إنها رؤيا 


. 


جس . 


- انتظر يا کامل. .. لقد اقتربنا Me‏ . . يجب أن 
أهدئ من سرعة المركبة حتى نتمكن من الهبوط عليه. 

كان المذنب الهائل الحجم فى شكل مخيف 
وغريب. . تملؤه الكهوف والشقوب والجبال المسئنة. . 
ونجح مؤمن فى الهبوط على سطحه بصعوبة .. وقال 
لكامل: 
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- الحمد لله ... كامل... الآن سنخرج من 
المركبة. . ستحمل هذا الصندوق ومعولين. . . علينا أن 
نقوم بالمهمة على خير وجه. . لدينا جهاز تفجير يعمل 
بالتوقيت. . 

ذهب كامل يحمل الصندوق فلاحت له فكرة فقال 
لمؤمن على الفور: 

- مؤمن .. وجدت Se‏ ينفى مخاوفنا. . . ماذا لو 
وضعنا ضعف كمية المتفجرات. . أرى أن ذلك سيحول 
الكويكب إلى تراب... حتى لو أصاب الكرة 
الأرضية. . . فالتراب أرحم من الصخور. 

- فكرة جيدة ورائعة يا كامل. . لكن ذلك يستلزم 
أن يعمل كل منا بمفرده. . سيحمل كل منا صندوقًا. . 
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ويتجه Ke‏ اتجاه الآخر. . وسنعمل سلكا واحداً. . . 
معى لفة كبيرة سأريك كيف توصل MLS‏ 
بالمتفجرات. . ثم نرجع ونلتقى . . ما رأيك. 

- وهو كذلك. . ولو أننى أشعر بالخوف۔ 

وخرجا من المركبة وفوجئا Ob‏ غلاف الكوكب 
عاصف بارد. . رياح عاتية وشديدة كادت تطيح بهما 

- تماسك يا كامل... أمسك بالصخور وأنت 
تتحرك .٠‏ انظر هكذا يتم تثبيت السلك بالمتفجرات . 
ستذهب فى هذا الاتجاه. . لا ترجع إلا بعد أن تحفر 
وتثبت جميع ما لديك فى الصندوق . . الله معك. 

كان كامل يسمع مؤمن بصعوبة.. الريح 
صاخحبة. . . وا جو مخيف. . . وافترق الصدیقان كل 
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منهما فی اتجاہ ٠٠‏ إنها مسالة ستستغرق عدة 
ee‏ الظلام يلف المكان. . لولا تعاقب 
إشعاعات النجوم المتسارعة ما تمكن لها أى شیء. 
كانت مهمة عظيمة. . . لا يشعر أهل الأرض بأن 
هناك من يحول دون تدمير بيوتهم وهلاك ذويهم.. 
لكن الله يسخر للإنسان من يدفع عنه الخطر. 

كان كل منهما يحفر حفرة متوسطة ثم يضع بها 
أصابع التفجرات ثم يوصلها بالسلك. . ويضبط ميعاد 
التفجر فيها. . كان مؤمن حذر) يتمنى ألا يتشاءم. . 
فهو لا يعرف كيف - بعد أن يضبط جهاز التفجير- أن 
يبطل مفعوله. . فهما الآن فوق قنبلة موقوتة والزمن 
يجرى. . وبعد فترة انتهى من زرع آخر إصبع من 
أصابع المتفجرات. . عاد يقاوم الريح التى أصبحت 
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تحمل معها الحصى والحجارة والغبار الکشیف؛ كان 
يتحسس السلك ليعرف طريق العودة. . لكن ماذا حدث 
لكامل؟ .. بعدما زرع آخر إصبع فى الأرض. . فوجئ 
أثناء الرجوع بانهيار صخرى من فوق جبل هش. . 
فأخذ يجرى ليبتعد عن الانهيار.. فلما اطمان 
ee‏ ہر تین سر لينف go AL‏ 
أخرى. . لكنه ضل الطريق. . وبدلاً من أن يقترب.. 
أخذ يبتعد ويبتعد .. وأحس بالرعب والخوف وكاد 
يكى. .. أما مؤمن فلما وصل إلى المركبة لم يجد 
(کامل) وانتظره فلم يات. . اسرع يجرى LAWS‏ 
الذى مشى فيه.. كان يتحسس السلك ثم يكمل ‏ 
الجرى. . وصل إلى آخمر الخط ولكن لم يكن هناك أى 
أثر لکامل.. أخذ ينادى : 
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- یا كامل. . یا كامل. . أين أنت يا كامل؟ 


لم يرد كامل الذى كان يخرج من كهف إلى جبل. . 
وأدرك مؤمن أن صاحبه قد ضل الطريق. . ولكن ما 
العمل؟. . لم يبق إلا وقت ضئیل وينفجر الكويكب 
بكل ما عليه ليتحول إلى كومة من التراب . . الوقت 
يجرى .. وكامل لم يعد.. عاد مؤمن يجرى إلى 
المركبة. . حاول أن flag‏ عمل جهار التفجير فلم يعرف 
:..._بقيت دقائق وينفجر الكوكب. . ماذا يفع؟!. . ماذا 
NS fats‏ 

كاد مؤمن يفقد صوابه. . هل صحب هذا الفتى 
الصالح إلى حتفه؟. .. لم يصل إلا OV‏ يقود المركبة 

أضاء جميع كشافات المركبة وأخذ يحلق فوق 
الكويكب الملعون. . وأمامه على الشاشة تنقص الدقائق 
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جرهرة عصر الزواحف. 
جرهرة a‏ الفراعنة. 
جوهرة الأخ الغائب. 
جرهرة ال والفرصان. 
جرهرة سکر الخطر. 
iA»‏ الب الضائعة. 
جرهرة ا ناہم المجهرلة. 
جرهرة! ش القانل. 
جرهرة التاج المنفرد. 
جرهرة ایت إل 
جوهرة مدینة الأهوال. 
جرهرة ا لمرمياء الفارقة. 
جرهرة الفیضان الدمر۔ 


جوهرة الکویکب العملاق. 
جوهرة الرؤوس الطائرة. 


جوهرة الغزو اللزج. 


وح 


d‏ هوه 


۲ 


-١‏ جوهرة الكنز الأسطوري. 


جوهرة الفرقة الإنتحارية. 


1¥- جوهرة عقلة | "An‏ 
lan -1A‏ 
۹۔ جوهرة القلعة المسكونة. 
-٠‏ جوهرة الزهرة الفائلة. 


la TT Por‏ ربعين حرامي. 
: ۳۔ جوهرة الذقن المتحركة. 
RL‏ ؛١-‏ جرهر: الأرض المقدسة. 


متحت 5- جوهرة التمساح الرهيب. 


Deli diay 
جرهرة الناهة المخيفة.‎ 
جرهرة الباق الحموم:‎ 


جوهرة العروق الذهيية. 


۵٦‏ الکویکب العملاق 
بسرعة.. كل شىء سينتهى بسرعة» وأخذت المركبة 
تمسح السطح الغريب. ۔' وفجأة. . 

لمح مؤمن صاحبه یجری هنا وهناك على غير 
هدى. . اتجه إليه ففرح کامل Lely‏ يهلل ويلوح 
بيديه. . عرف مؤمن أنه لن يتمكن من الهبوط والإقلاع 
مرة أخرى. . الوقت لن يسعفه. . فقرر أن يرمى السلم 
الخشبى ذا الأحبال لصاحبه كامل . 

تعلق كامل بالسلم كغريق يتعلق بقشة. . وانطلق 
مؤمن بسرعة فى الفضاء وفجأة انفجر الكوكب انفجار 
Loa,‏ . أحال الفضاء إلى عاصفة ترابية عاتية.. لم 
يتمالك كامل نفسه. . ولم يتمكن من الششبث بالسلم 
فسقط فى الفضاء. . وغاب وسط الغبار الكثيف. 

نجحت المهمة. . لكن مازال كامل ينطلق بسبب 
العاصفة الانفجارية بسرعة كبيرة .. ضحك مؤمن ما 
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رآه يسبح كالطيور .. اقترب منه بالمركبة وفتح له 
الفتحة السفلية فوجدها pls‏ أمامه فتعلق بها ودخل 
المركبة حبوا. . ولا يدرى أيضحك أم يبكى؟ كان (ine‏ 
متربًا. . منهك القوى .. شاحب الوجه. 

- حمد لله على سلامتك يا أخى. . . 

- الحمد لله .. أهكذا يا مؤمن؟!.. أهكذا؟! . 
كدت تضيعنى . WB) ape eins‏ 

- شكلك مضحك يا کامل . . للأسف ليس لدينا 
حمّام فى المركبة. . اصبر حتى نرجع للأرض. 

وما هى إلا ساعات بسيعلة حتى كان مؤمن يهبط 
بالمركبة العجيبة فى نفس ا کان الذى أقلعت منه ونزل 
كامل يجرى وهو يقول: 
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- أنت مجنون يا مؤمن.. لن أسمع كلامك بعد 
الآن. كان مؤمن يضحك منه وهو يجرى ویتناثر التراب 
والغبار من ملابسه: 


- إلى الماء. . الاستحمام. . اتبعنى يا مؤمن. 

- ونزل مؤمن من المركبة بعد أن جعلها تغوص فى 
الرمل مرة أخرى وسار يمشى حتى يصل إلى الواحة. . 
وفى الطريق هداه الله إلى ما سيفعله مع المتعبين من 
أهل الواحة. 

ولا وصل لم يعرف أحد من أهلها. . ولا من أهل 
الأرض كلهم سر الكويكب الذى فجره فى ela N‏ . 
المتعبين وقال لهم . 
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الکویکب العملاق 04 
العقم أو المرض. . ومنكم صاحب الهلاك فى الزرع أو 
غور الماء . . أيها الناس إن النجدة فى السماء .. لقد 
رأيتها.. الرزق نازل نازل .. لکن هناك شیئًا يعوقه 
ويمتعه . 

- وما هو .. ما هويا مؤمن؟ 

- ذنوبكم . . ذنوبكم صاعدة كل يوم.. صنعت 
Gel‏ يمنع pull‏ والخيرات والأرراق من النزول. 

- وما العمل یا مؤمن؟.. هل سنظل هكذا دائما؟ . 

- توبوا من ذنوبكم .. ولا تفعلوها مرة أخرى.. 
م استغفروا ربكم. . الاستغفار الدائم. . الدائم. . ليل 
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نهار هو الذى يحطم الذنوب. . ويذيب هذا ا حاجز . . 
كلما استغفرتم تقبل الله فحط عنكم خطاياكم وذنوبکم 
.. فتذوب وتذوب فلا تجد الخيرات والنعم ES‏ يمنعها 
من النزول إليكم . 

استمع الناس لكلامه فتابوا إلى ربهم من ذنوبهم 
وظلوا بالليل والنهار يقولون. #نستغفر الله العظيم الذى 
لا إله إلا هو ا حی القيوم؟ وفوجئ الجميع ob‏ أحوالهم 
تتغير للأحسن. . فنزل الماء على الفقير وشفى المريض 
ورزقت بالمولود من كانت عقيمًا. . وتضجرت الأرض 
بالماء وازدهر الززع وزادت الثمار. . وصدق الله العظيم 


إذ یقول: «فقلت استغفروا ریکم إن کان Wb‏ © يرسل 
السماء Kile‏ مدرارا 09 ويمددكم بأموال وبين ویجعل oS)‏ 
جنات ويجعل کم أنهارا 4 [نوح: ]١ ١‏ 

تمت بحمد الله تعالى 
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